تاريخ نشاة النظريات الإلحادية الغربية العديثة 


a‏ عبد الرحمن بن غالب واجي 
اقسم العقيدة- كلية الدعوة وأصول الدين 
الجاممة الإسلامية digit‏ 


تاريخ نشاة النظريات الإلحادية الفربية الحديثة 


عبد الرحمن بن غالب êrlşa‏ 
e‏ العقيدة -_كية الدعوة وأصول الدين 
الجامعة الإملامية بالمدينة امنرة. 


تاريغ تقديم البعة YA ATA‏ تاريخ قبول ANU Heda‏ 


sind 
استشرت في مختلف دول العالم» وبين موم أبناء الطوائف‎ BH يعد الالحاد‎ 
على تعريف الطريات الإطادبة تاريخ‎ jl الدراسة‎ ag ات الخطفة,‎ 
اختلفت معانيه يحسب اختلاف من يطلق عليه في‎ YU نشأتها ومراحل ظهورها.‎ 
العام الذي‎ ang نظر كل أصحاب معتقد: وقد اختارت هذه الدراسة تعريف الإلحاد‎ 
dı عليه في العصر الحديث ؛ وهو بمعنى إنكار وجود‎ gi 
تاريخ الالحاد في المجتمع الغربي نجد أن هناك شذرات شكية أو إلحادية قد‎ tam واذا‎ 
ضربت يجذورها في أعماق تاريخ الجتمع الغربي » فقد كان لدى بعض فلاسفة اليونان‎ 
وشكية » أنكرت وجود الخلق كنظرية ديكريتوس في الذرة أونظرية‎ Au .شدرات‎ 
إلى جانب الاتجاء الشكي‎ < JUN أبيقور في عدم وجود الإله- على سيل‎ 
T اللا أدري‎ adi السقسطائي : ثم ظهرت الفرق الغنوصية ف السيحية» أعقبها انتشار‎ 
بثويه الأخير في شكل تظريات‎ yeb والعقلية إلى أن‎ Gall ثم بروز المذاهب الالحادية‎ 
تبناها فلاسفة أقاموا عليها براهين حسب زعمهم‎ 


القدمة 

الحمد لله رب العامين: الرحمن الرحيم : مالك يوم الدين» وأشهد أن 
EET‏ الملك الحق المبينء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده 
ورسوله» صلى الله e‏ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحابته الغر 
لميامين: وعلى زوجاته أمهات المؤمنين» وعلى من سار على نهجهم إلى 
يوم الدير 


اا 

القد نشأت النظريات الإلحادية الغربية في مواجهة الكنيسة» وأصبحت 
دراسة هذه eka Ji‏ الغريية من eee‏ فراسات اللاهوت اللسيحي 
الحديث» واصطلح على تسمية تلك الدراسات Contemporary theology‏ 


أو يسمونه gai Moder Th‏ اللاهوت المعاصر. 


وموضوع الدراسة فيه هو التمييز بين المواضيع الكبرى في اللاهوت : 
pell cdit‏ الكئيسة, الإنسان: نقد الماضي + تقد اللاهوت المدرسي» نقد 
an a‏ 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن ميدان النظريات الفلسفية بشكل عام 
يتمحور حول أربعة اتجاهات» وهي: العلم'" والدين: والمنطق» 
والأخلاق» ثم تقوقع مفهومها حول الآلبة والبشر والطبيعة والوجود". 


ji اللاهوت‎ 


(1) المدخل إلى الاهوت» ثقله إلى a‏ الأب حبيب هرمز التوفلي» المدخل ص 
E‏ 
C0)‏ ويقصد به العلم gl‏ 


(r)‏ انظرء الاتجاهات الفلسفية؛ رحيم الوسوي» ص1 


وما يهمنا هناء هو أثر تلك النظريات التي pt‏ بالدين وما يتعلق به 
والتي نشأت على اتجاهين: 

أحدهما: هو النظريات التي تستدرك على الدين بعض معتقداته: JÎ‏ 
e‏ بالكلية» May‏ 


تقد بعض مسلماته: أو توول بعض مفاهيمه؛ من غير 
الجانب ليس محل البحث هنا. 

والثاني + هو تقد الدين برمتهء وتقيه بالكلية» أو إنكار xen‏ أو ثفني 
مصادره» ما ينتج عنه نفيه بالكلية» May‏ هو محل البحث in‏ 


ولشن كانت هذه النظريات الإلحادية قد بدأت بدايات خجولة: وكان 
أريابها الأوائل يسعون إلى تبرير مقاصدها قبل عرضهاء ولعن طورد 
أصحابها من قبل السلطات الدينية الغربية : J yê A‏ الأمر بعد ذلك» 
فأصبح المطارد «Û ua‏ وتحولت تلك النظرات الإلحادية lali‏ إلى عيون 
مارد جبار» وتبدل رذاذها الخجول إلى موج عات» لا يلوي على شيء. 

القند انششرت تلك النظريات في أصقاع المعمورة؛ ودرست مقدماتها 
.ونتائجها في أروقة كثير من الأكادييات الفربية » وأصبح الإيمان الجديد لا 
يقوم إلا بهاء ولا يرتكز إلا عليهاء ومرغت أنوف رجال الدين المعارضين 
بالوحل 

لقد أصبح الإلحاد الجديد يقوم على أسس علمية - في نظرهم ~ 
ونظريات معرفية» يستغني فيها عن الإمان» بل عن مشرع الإيمان الديني ٠‏ 
(... لقد اختلف ترتيب المعركة OI‏ أصبح العلماء ارد دوکینز» 


فيكتور سينجرء تانراييدس؛ اميسل زوكر کاندل» بيتر اتكشزه ستيفن 
pu‏ هم من يتولى كبر البجوم الواسع على المعتقد الديني Macey‏ 

وقد ظهرت على أيدي هؤلاء وغيرهم منظمات علمية كثيرة: ومراكز 
cota‏ بل وأكادييات yp‏ تتبنى نظريات الإلحاد» فتحولت الجهود 
pL‏ المشرة إلى عمل مؤسسي iita‏ يقود زمامه جملة من sas‏ 
pe‏ 

يقول ديفيد ببرلنسكي عن الملاحدة في هذا العصر: Of‏ تنظيمهم أخذ في 
الازدهار من جميع النواحي » ريتشارد دوكينز صاحب وهم AY‏ 
البرزين في هذا الجانب؛ إنه ليس ملحدا ke‏ فكريا فحسب» Ub‏ عازم 
أيضا على أن يكون الآخرون بدرجة امتلائه نفسها”©. 

Lezîn aly من الناس؛ مهم من سار في‎ Ke تافر بهم‎ ay 


بمسلماتهم : keje‏ متعقداتهم . 
فمنهم من سار تبعا لنزواته التي يشبعها الإلحادء فلا خطام لشهوة 
النفس أمام ميدان الإلحاد» ولا زمام في كل نواحي الرغبات» حتى إن 


(1) هولاء جملة من عتاةاللاحدة الغريين «pala‏ تخصصوا في الفلسقة والفيزياء. 

"The Devils DELUSION David «a وهم الشيطان؛ د‎ )1( 
YA ya Bwrlinski 

(PD‏ هو أحد أشهر اللاحدة العاصرين» وهو عالم بيولوجيا تطوريةء له كدب كثيرة في 
الدعوة إلى RLY‏ منها كتابه “وهم s i d‏ مقدمة al‏ وهم dy‏ ص١‏ 

(4) نفس المرجع» Tu‏ 


بعض أكابر رؤوس الإلحاد في هذا العصر» مشل ريتشارد دوكينزيرى أن 
القيود الجنسية على النساء والرجال وامثلبين قيود دينية JU aca‏ 

قول بيرلنسكي :"إن المناسبات التي كان يحظى فيها دوكينز بالتسامح ٠‏ 
أصبحت الآن مناسبات يحظى فيها بالاحترام» ولو أنه أعلن عن عزمه لغزو 
enge‏ ليستفز مختلف الإنجيليين الأمريكيين: فإني أحسب أن مبيعات 
التذاكر في الأكاديمية الوطنية للعلوم ستنشط على الفور”"". 

وأمام كل ذلك تحول الإلحاد إلى مهاجم بعد أن كان مداقعاء فأصيح له 
مبشرون يسعون إلى نشره بكل ما أوتوا من قوة» في مختلف الميادين. 

وامشدت هجمات LY‏ الشرسة حتى وصلت إلى المسلمين في عقر 
ديارهم» وتأثر بهم بعض أبناء المسلمين؛ ويا للأسف... 

القد أصبحت النظريات LY‏ هي النص المعصوم» والملاذ الآمن لكل 
çe‏ في نظرهم» ويرون أنه لا وجد شيء منطفي في علم الأحياء إلا في 
ضوء التطور”". 

وأمام ذلك وقف المؤمنون من ختلف الديانات مشدوهين أمام akama‏ 


الإلحاد الشرسةء فمنهم من ناضل» ومنهم من BU‏ ومنهم من palî‏ رغبة 
في دحرهاء ومنهم من أحجم رهبة من شرها. 


The God Delusion Richard Dawkins , )وهم الإله‎ 
yey tt 

The Devils DELUSION David «Sp وهم الشبطان: ديفيد‎ (0) 
m 


Gods Undertaker: Has Science Buried God? JOHN : iir) 
والمقصود به نظرية التطور الدارونية.‎ NNO. ٠: 


لأن العادة الجارية هي الاحتجاج على وجود الله؛ أما الاحتجاج لعدم 
وجوده فحدث Pi‏ 

ولهذا يصرح ملاحدة العصر الحديث - وبكل وضوح- عن رغبتهم 
في تنشئة الصغار على الإلحاد قبل الكبار» يقول ريتشارد دوكيئز: "نريد من 
الجميع أن يجفلوا عند سماع كلمات مثل طفل كاثوليكي أو طفل C7 lan‏ 

كل هذاء في الوقت الذي لم تكن فيه جهود المندينين منظمة في الشرق 
الإسلامي » بل حتى في الغرب المسيحي » وهنا ما استشعره يعض المندينين 
الغربيين» يقول ديفيد بیرانسکي في كتابه (وهم الشیطان)» في سيب رده 
على الملحد ريتشارد دوكينز» في كتابه (وهم الإله): "والحاجة ماسة إلى 
d «ça‏ لم يتقدم لذلك أحدء إذ قد ترك نقاش هذا الأمرالأشخاص 
يزدرون المعتفد الديني بصبيانية» وقد انهالت كتبهم مؤخرا من مختلف دور 
النشرء ورغم تباينهم في الأسلوب: إلا أن رسالتهم تظل واحدة» بما أن 
النظريات العلمية صحيحة فلا بد أن المعتقدات الدينية el‏ 

ولا شك أن هذا امنظور جاء بعد مقدمة بناها الملاحدة لأنفسهم؛ ألا 
وهي تضاد العلم ll‏ الطبيعي مع العلوم ıa‏ 
إلى هذه النتيججة العدمية للدين» وهي أن إثبات النظريات العلمية تعني 


The Devils DELUSION David «Sp. وهم الشيطان. ديفيد‎ (1) 
VA es Berlins 

Gods Undertaker: Has Science Buried God? JOHN : li( 
CLENNOX. PPY... 

The Devil's DELUSION David «Spy A-o OU eas) 
God's Undertaker: Has Science Buried God? Jily Y * ص‎ Bwrlinski 
JOHN C.LENNOX, PP... 


بالضرورة كذب المغيبات اليتافيزيقية الدينية» تلك المغيبات التي Mist‏ 
الديانات: فجاءت النظريات الإلحادية أولاء كرد فعل عنيف في مقاومة. 
الكنيسة» التي تسلطت بأنواع التسلط والاستبداد على رقاب أتباعها باسم 
الإمان والدين» ذلك التسلط الذي نص عليه قانون الإيمان المسيحي - في 
نظرهم - في قوله: أ ونؤمن بكنيسة وا 

ثم سرى هذه الاعتقاد من قبل رجال العلم المادي إلى كل الديانات» 
3-4 — حق» فأصبحت كل السديانات متهمة بالكذب والتدليس ٠‏ 
ومعارضة العلم» بوجه ويغير وجهء فقاسوا كل الديانات على المسيحية» 
تبعهم في ذلك قطمان من شتی الجتمعات يفهم ويغير فهم. 
غطة البعث 

المبحث الأول: تعريف النظريات الإلحادية 

المبحث الثاني : مراحل ظهور الإلحاد وتطوره في المجتمع الغربي 

المبحث الثالث : ظهور النظريات الادية والعقلية الإلحادية في 
الغربي 
منهج sat‏ 

سرت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي مراعيا الضوابط 
EY‏ 

أ- كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم 
ASI‏ 


جا نر 


(1) اتظر: علم اللاهوت للقمص مينا ميخائيل ias ۲۷۸/١ û‏ الكنسي » 
TES‏ والجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة» Woe‏ 


ب - عزوت الأحاديث إلى مظانها مع الحكم عليها بالصحة والضعف. 
نقلت أقوال الملاحدة من مصادرهم ومن خلال كتاباتهم. KIS‏ 


د- ترجمت بعض الكتب المكتوبة بغير العربية » مع RS‏ اسم OM‏ 
باللغة الانجليزية. 

cae‏ قصرت ترجمة الأعلام على الذين كان لهم دور بارز في الإلحادء 
أو لديهم مذاهب الحادية مستقلة أو نظريات معروفة. 


المبحث الأول 
تعريف النظريات الإلعادية. 

قبل البدء بدراسة تاريخ Us‏ النظريات الإلحادية؛ تجدر الإشارة إلى 
تعريف مفردات مصطلحات البحث وذلك فيما يلي : 

أ- تعريف النظريات : 

عرف علماء الاجتماع النظريات بأنها: ùe yê‏ من القواعد أو الفروض 
أو الفاهيم» التي يمكن تطبيقها على عدد من الظواهر المخصلة» ولها القدرة 
على الوصف والتفسير والاستبصار". 
تصنف على ثلائة أنواع: النظريات الوصفية؛ والنظريات 
التفسيرية » والنظريات الاجتماعية ing gill‏ 

ولعل النظريات الوصفية والتفسيرية هي الأنسب لوصف ما يتعلق بآراء 
المفكرين والفلاسفة » الذين اخترعوا النظريات الإلحادية» ومن ثم تفسيرها 
بما يمكن أن تؤول «JI‏ وتدل «Ale‏ 


ce)‏ الإلحادة 

suc‏ في الأصل هو: اليل والعدول عن الشيء: والظلم والجورء 

والجدال cel Aly‏ يقال: لحد في الدين cad‏ وألحد clle]‏ لمن مال وعدل 
وماری وجادل وظلم. 


(A)‏ انظر: النظريات الإجتماعية والممارسات البحثية» فيليب cat‏ ترجمة: محمد 
yal‏ ااا Duta 13 ye‏ 

)نفس الرجع. 

(f)‏ انظر: السان العرب» مادة” لحد”. 


أما تعريف الإلحاد ETE‏ اختلاف المراد مئه 
فمنهم من يعرفه بحسب إطلاقات الناس له» ومنهم من يعرفه بحسب de‏ 
فکرته ومعناء؛ وذلك كما بلي : 

أ- تعريف الإلحاد من حيث إطلاقات الئاس له : 

هؤلاء الذين عرفوا الإلحاد من حيث إطلاقات الناس له» وجدوا 
صعوبة كبيرة في cad ai‏ وذلك Û‏ رأوا اختلاف إطلاقات الناس على من 
Gs‏ عليهم وصف SLY‏ 

ولذلك يرى دليل (كامبريدج) صعوية تعريف الإلحاد؛ لاختلاف 
Spm oA qali‏ عبرالمصورء sd pi‏ "نا d ail cel‏ 


OV cata‏ هذا اللفهوم(مذهب الإلحاد) تطور عبر العصور مواكبة لتطور 
مفهوم Dh‏ 
وهذه النظرة للإلحاد ã‏ نسبية « تنبثق من اقتصارها في وصف SLY‏ 


على فئة معينة: من وجهة — 
الناس» أو أصحاب اعتقاد معین» قد لا بری» بل لا یری أنه ذلك لدی 


çj kê ٠‏ أنه Jk]‏ عند êyan êê‏ من 


أخری» أو أصحاب اعتقادات أخرى. 


Edited hy Mary Louise Gill A Companion to Ancient Philosophy) 
and pee pellegrin pe 

وتجدر الإشارة هتا إلى أن وصم aL YI‏ يختلف حسب اختلاف الناس حوله: — 
الدين الحاكم على اللاحدة عبر العصور» فمل اللاحدة في العصر اليوثائي هم 
الموحدون أو القائلون ياله واحدء أو القائلون بعدة آلبة في caye gl‏ ويختلف عنه في 
العصر الروماني : وكذلك في العصر اليهودي والمسيحي والاسلامي : بل Cha‏ 
ue‏ جد باع كل era‏ 


: ما أنكره المسيحيون الأوائل من حرمة عباد 
القرابين للإمبراطور» IL] SE‏ من قبل السلطات Pagus Ji‏ 

وقد عدت o gah‏ من الملاححدة أو البراطقة» من قبل الكئيسة 
mel‏ وعوملت معاملة الملاحدة والكفرة على أقل تقديرء مع أنها لا 
تنكر وجود الإله بالكلية في أغلبهاء بل هي خليط من الأفكار الفلسفية 
الدينية البلينية» وهي تعود إلى ينابيع مصرية وكلدانية وفارسية؛ وربما حتى 
L5 yata‏ وقد كان هذا اذهب هو الأكثر انتشارا في القرن الثاني للميلاد 
في كل ad‏ الإمبراطورية"". 


ı jii Cı)‏ تاريخ SN‏ يوسابيوس الفيصري + ترجمة: القس مرقس داودء الكاب 

الابع ٠‏ الفصل الثالث؛ وتاريخ الكنيسةء القس جون jd‏ ۲١١٠ء‏ وكنيسة مدينة. 
الله أتطاكية «elah‏ للمؤرخ الكتسي أسعد رستم 39/١‏ 

ية وتعني المعرفة SLY‏ أو celal‏ 


الاعتباطية للههد القديم والعهد ayak!‏ 

وقدكانت تشكل خطرا كبيرا على المسبحية في القرون الأولى للميلاد» ويالاخص من 
وجهة نظر المسبحيين» وذلك Leld‏ خلط تعاليم المسبحية بالآراء AEM‏ 

والأفلاطونية الحديثة؛ بحيث لم يكونوا تيارا واحداء Ul‏ اتقسموا إلى مجموعات 

die 


aly‏ دخل إلى الكنيسة المسيحية عند نشأتها جماعة من الغتوسيين الذين حاولوا أن 
يوقظوا بين فلسفاتهم وعقيدتهم في المادة الي كانوا يتبروتها شرا أومن صنع إله 
الشرء وبين لاهوت Gell‏ 

"المي الذي ظهرعلى الأرض. البرطقة في السيحيةء ج» ويللتره ص ev‏ 

المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية؛ cel‏ سفن سيس كاياء ص ”17 تاريخ 


الفكر المسيحي de‏ 


وهنا ما ينطبق أيضا على تعريفات بعض علماء المسلمين للإلحادء 
وذلك من حيث النظر إلى هذه الناحية: فيعرّف بعض علماء المسلمين 
الإلحاد بأنه: الكفر أو اعتناق أحد المذاهب الفكرية المادية المعاصرة"٠‏ 

وعلى كل الأحوال» نرى أن هذا لمفهوم بهذه û Kal‏ مشتهر لدى GÎ‏ 
الديانات السماويةء في OLE‏ كل من خالف أمرا معينا معلوما بالضرورة من 
ذلك الدين. 

فمن هذا الباب» all‏ على كثير من خالف أوامر معينة لدى أتباع ديانة 
ماء وصف الإلادء فمثلا: في المسيحية أطلق وصف الإلحاد على باروخ 
سیینوزا"» مع أنه كان يقول بوجوب LEM‏ بوجود الإلهء غير أنه كان 
يقول بوجوب Jam‏ الكون والإله شيئا واحدا yaya‏ ما يعرف بفكرة وحدة 
t0, j ll‏ 

وكذلك أطلق في الإسلام هذا الوصف على من أنكر شيثا من 
tal‏ أو أنكر أمرا من الأمور المسلم بها في اعتقاد المسلمين. 


)0( البرطقة في المسيحية؛ ص۲٠‏ وتاريخ الفكر المسيحي 4104/١‏ 

1) المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية ص 1۷۴ 

0( انظر: تاريخ الأستاذ الإمام؛ للشيخ محمد رشيد رضاء ص EY‏ 

)١‏ هو أحد أبرز فلاسفة الفرن السابع عشر للميلاد: ولد عام 1777م وتوفي عام 
۷ م» يعد أحد الفلاسفة العقليين والتقديين. انظر: مقدمة الترجم ٠‏ رسالة في 
اللاهوت والسياسة ؛ باروخ سيييتوزاء ترجمة: حسن حتفي ؛ ص 4: 

)١(‏ انظر: عصر العقل: ستيوارت هامبشرء ص VN‏ والشكلة الأخلاقية والفلاسفة» 
kêy So kudî‏ ص AW‏ 

0 هذا النوع من الإلحاد وقع في بعضه طوائف منتسبة إلى هذه الأمة: كالجهمية. 
والمعتزلة... وغبرهم» ققد ذكر ابن القيم خمسة أنواع للإلحاد في أسماء اله وصفاته» 
E‏ 


وهذا التعريف لااد من هذه الوجهة؛ يعتبر قدا في ميزان العصور 
لدى المندينين» إذ سبق إلى هذا التعريف الفيلسوف أفلاطون: حيث حاول 
أن يحصر تعريف إطلاقات LLY‏ في ثلاثة أشكال» وذلك فيما يلي : 

الشكل الأول: يتمثل في إنكار الألوهية أو الربوبية. 

الشكل الشاني: يتمشل في إثبات الألوهية مع إنكار العناية الربائية 
اللخلق + والعناية الريانيا 

الشكل الثالث: هو الاعتقاد OL,‏ الآلبة يمكن أن يُستجلّب رضاها 
ويُستدفع die‏ بتقريب tall‏ وتضحية Pe‏ 

وهنا الفهوم قد يكون صحيحا لدى أتباع تلك الديانات: أو لدى 
المندينين: وصحيحا من حيث وصف ذلك المعتقدء أو تلك الديانة على ما 


يخالف أمرا معينا فيها. 
ولكن في «Jill!‏ يمكننا أن نعتبر هذا التعريف تعريفا نسبيا akı‏ 
وبالاخص- Jody‏ خضم تعريف الإلحاد من حيث فكرته ومعناء العام 


الأول أن يسمي الاصتا بهاء كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيز. 

الثاني eei i‏ تعالى - بما لايليق يلاله» كدسمية التصارى له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبا بذاته ie jÎ‏ فاعلة بالطبع... ونحو ذلك. 

ay‏ تعالى وتقدّس = بالنقائص ؛ كقول اليهود: إنه فقبر. وقولهم: إنه 
استراح بعدأن خلق خلقه. وقولهم: يد الله مغلولة. وأمثال ذلك ما هو oH‏ 
du‏ وصقات. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن teu‏ وجحد L at=‏ كقول من يقول من الجومية 
وأتباعهم: إنها ألفاظ ae‏ لاتتضمن صقات ولامعان. 

الخامس: تشبيه صفاته يصقات de‏ انظر: مختصر الصواعق لمرسلة: ٠١١/۲‏ 

(1) انظر: الجمهورية؛ أفلاطون» sua‏ 


5 


لا يمكننا أن نعتمده كفكرة cala‏ بل us‏ تلك التعريفات قاصرة عن بلوغ 
تعريف الإلحاد بوجهه العام الكالح. 
ويظهر قصورها في عدم تعريفها للفكرة الجامعة التي ينطلق منها وصف 
LLY!‏ وهذا القصور لا يمكن التغاضي عنه في تعريف أمر معين: إذ جب 
أن يكون التعريف محنويا لأصل الفكرة التي عرفهاء جامعا لشتاتها. 
- تعريف الإلحاد من حيث أصل فكرته ومعناء 
أما الذين عرفوه من حيث أصل فكرته ومعناه» فهؤلاء تتمحور 
تعريقاتهم حول وصف فكرة الإلحاد بأنها دائرة في إنكار القوى الغيبية التي 
تعرف بالآلبة أو الإله. 
وقد عرف هذا الإلحاد منذ القدم» فقد أنكرت طوائف من بني آدم صنع 
الخالق للمخلوقات» أو نفت وجوده» ويمكننا أن نقسم هذا النوع من أنواع. 
الإلحاد إلى قسمين» كما يلي : 
القسم الأول: الالحاد aan‏ 


رقد ظهر هذا الإلحاد لدى عدة طوائف» 


I 
Ve eed رب قا‎ esli pd edi 2 

etê galî‏ عن le‏ وقالوا ما حكاء اله عتهم: ado)‏ هي إا 
û À‏ وما ra ed us Bin dj it‏ من Bede‏ 


eo 


vee/* إغاثةالليفان:‎ )1( 


ponents 


وهم الذين ينسبون أفعال الكون إلى فعل الطبيعة. 
تفسهاء قال ابن الجوزي: ÛÎ"‏ رأى إبليس قلّة موافقيه على جحد 
الصاتع + لكون العقول شاهدة أنه لا بد للمصنوع من صانع » gh‏ لأقوام 
o‏ هذه المضلوقات من فمل tra llt‏ 

۴ - بعش الفلاسفة: ذهب بمض الفلاسفة إلى أنه الاصائع iL‏ 
وأطلق علبهم شيخ الإسلام دهرية الفلاسفة'"» قال ابن القيم بعد حديثه 
الفلاسفة:”وبالجملة فملاحدتهم: هم Jal‏ التعطيل امخض ؛ فإتهم 
عطلوا الشرائع + وعطلوا المصنوع عن الصانع + وعطلوا الصائع عن صفات 
(Cus‏ 
القسم الثاني: الإلحاد العديث: 

يعرف الإلحاد الحديث بأنه: مصطلح عام يستعمل لوصف كل تيار 
فكري وفلسفي يتمركز حول فكرة إنكار وجود خالق أعظم؛ أو أية قوة 
إلجية بمفهوم الديانات aL‏ 

ويمكن القول: بأن هذا التعريف هو ما Hh‏ عليه بين أصحاب الديانات 
السماوية» على الأقل في العصور امتأخرة - وهو ما يهمنا هنا - وذلك 
حين تفشى AM‏ على شكل نظريات طبيعية ورياضية ونفسية وببولوجية. 


AY SEV تلييس إبليس: لابن الجوزى» ص‎ OD 

1) شرح العقيدة الأصفهانية؛ ص١١٠‏ 

NAY إغاثة اللهفان:‎ (e). 

Richard ووهم الاله» ريتنشارد دوكينز»‎ Ve العجم الفلسفى:‎ GE. 
„FT «The God Delusion Dawkins 


ولهذا يفسر المؤمن عند بعض الملاحدة بأنه: هو الذي (يفكر بأن هناك 
خالقا ذكياء الذي بالإضافة إلى خلقه الكون وما فيه» يشرف على ما 
يحصل + ويتدخل في أحداث ما Pli‏ 
التعريف المغتار في هذه الدراسة: 

بما أن دراساتنا هنا تتمحور حول فكرة الإلحاد في شكله الأخيرء المتمئل 
في النظريات  GB‏ سوف ننطلق من هذا التعريف الثاني ALN‏ 

فقد تمحورت أقوال الملاحسدة oy ALN‏ في تعريف الكون والإله 
والطبيعة؛ على أن الكون وجد بلا خالق: وأن المادة أزلية أبدية: وهي 
الخالق والمخلوق في نفس الوقت» (وأن المذاهب الدينية كلها أوهام لا سبيل 
إلى إقامة البرهان عليها... وبعض هذه المذاهب بعيدة الاحتمال: وصعبة 
التصديق للغاية + ومتناقضة أشد "(uh‏ 

وأصبحت القاعدة العامة التي يسير عليها ADÎ‏ هي : " أن ما لم <s‏ 
التجربة العلمية يكون BLUE‏ وتافهًا ومنقوصًا من أساسه ... فما تراه العين 
وتسمعه الأذن وتلمسه اليدء وما يمكن أن بُقاس بالمقياس والمكيال والخبار» 
وما إلى ذلك من أدوات» هذا هو الحق» وأما ما عدا ذلك مما يخرج عن 


دائرة العلوم التجريبية''' ومنهجها فلا نصدقه' 


Mae The God Delusion Richard Dawkins ji ريتشارد‎ «e وهم‎ )1( 
مستقيلوهم: سيقموند فروید» ص۳‎ )1( 

(r)‏ آي العلوم Az‏ التي یکن تجريتها واختبارها 

v VY رأفت شوقي‎ de يعض مدارسه. والرد‎ ALIN) 


pem 


d‏ ديفيد بيرلنسكي في عرضه لفكرة الإلحاد الجديد : "هناك طريق 
واحد فقط للمعرفة: الطريق التجريبي» الذي Canan pn‏ ثم يقول 
بأن اللاهوت ليس علماء والإيمان ليس معرفة"". 

ud,‏ يقول رائد الاتجاه النقدي الغربي الحديث» وهو الفيلسوف كانط: 
“تقد أيقضني هيوم من سباتي القطمي» إذ نبهني لقيمة التجربة وضرورة 


وقد تطور مفهوم الإلحاد من معنى إنكار الميتافيزيقيا(الفيييات): 
واستبدالها بالاديات» إلى جعل المادة هي GIULI‏ للمحسوسات» وللطبيعة 
الروحية كما يظهر هذا من خلال كلام الملحد ريتشارد دوكينز» فيما Alê,‏ 
عن الملحد جوليان باغيني» حيث يقول i‏ يؤمن به غالبية اللحدون» هو 
أنه على الرغم من أن الكون مادي بحت : فإن العقل والجمال والعواطف» 
والقيم الأخلاقية؛ باختصار كل ما في سلسلة الظواهر التي تعطي الحياة 
P e‏ 


a قد انبئقت‎ ٠ 


وما لا شك فيه» أن كثيراً من دول العالم الغربي والشرقي تعاني اليوم 
من نزعة الحادية معاصرة عارمة » جراء هذا المفهوم الجديد. 


.)0 وهم الشيطان؛ ديفيد يرننسكي ص44 وهنا الكلام يلزم منه أن الرياضيات 
والقانون والسواد الأعظم من الخطاب الإنساني العادي ليس معرقة. 

C‏ الاتجاهات القلسفية: رحيم الوسوی» ص۱۲ 

1+ ص‎ The God Delusion Richard Dawkins ريتشارد دأ«‎ cd وهم‎ (7) 


dadi‏ الشاني: 
مراحل نشاة الإلعاد وتطوره في المجتمع الفربي 

إذا أمعنا النظر في انفجار النظريات gti‏ واتتشار ذلك الزخم 
JHI‏ لهاء OU]‏ عصر النهضة وعصر الت 
المخضم هو نتيجة مخاض معاناة طويلة في المجتمع الغربي» أي لم يكن وليد 
اللحظة؛ كلاء بل له تاريخ طويل ؛ ومناح محتلفة» ويمكننا أن نشير إلى أبرز 
تلك المناحي فيما يلي : 

أ- النظريات الإلخادية في العصر اليوناني + 

تعد تلك النظريات اليوناتية القديمة مصدر إلبام لدى جل أصحاب 
النظريات الحديثة» فقد ظهرت في العصور اليونانية نظريات فلسفية HolL‏ 
بقوة عليا أو إله مبجل ٠‏ كنظرية 
حيث أرجع كل الموجودات di‏ 
ذرات صغيرة» يقوم بعضها على بعض لتتخذ بعد ذلك شكلا معيناء Oly‏ 
الأشياء تتخلق من تصادم الذرات ثم تكتسب كيفيانهاء ولذلك يعتقد أن 
نشوء الكون وفساده يرجع إلى عامل الذرةء لا إلى خالق» ومثله كذلك» 
نظرية طاليس”" التي تقوم على اعتماد أن ol‏ هي أصل العالم: وأصلها 


BT درق برضو‎ cy 


ali a LA lêê فيلسوف بوناتي عاش في القرن الخامس قبل اللاد» يعد موسس‎ OD 
.187 الوسوعة الفلسقية لللختصرة: ص‎ 

.0( فيلسوف Uy‏ عاش في القرن السادس أو gab‏ قبل اليلاد اتظر: الوسوعة 
الفلسفية للختصرة؛ ص 114+ وتاريخ الفلسفة اليوثائية من متظور شرقي؛ من 
m‏ 


هو coll‏ وأنكر أن يكون فة خالق» وكذلك نظرية 
إلى عدم وجود الإله أو «saye ji‏ ولكنه لا يستطيع أن يغير الشرور الواقعة 
Deu‏ 
ولقد تأزم موقف الدين في العصر اليوناني إبان ظهور الاتجاء 
السفسطائي”" في الفلسفة اليونانية » حتى كادت أن تعصف يكل الثوابت 
غير الدينية من dez‏ العقلية اليوناية 
بنى السوفسطائيون على هذا الأساس نظريتهم» التي تنككر أي 
في هذا الوجود. وتشكك في إمكان العلم اليقيني بأي 
موضوع من موضوعاته» OY‏ هذا العلم لابد أن يكون علما Glas‏ ثابتة 
مستقرة ماما وليس في هذا الوجود ثيات أواستقرار» ويمكن حصر انجاههم 


الذي كان يشير 


العام فيما يلي: 
.١‏ أنه لا وجود إلا للمحسوسات وهي في تغير وحركة مستمرة: 
فالوصول إلى أي حقيقة متعذر ومستحيل. 


.)0( فيلسوف يوناني عاش مابين IVS - YEY‏ قبل الميلاد: مؤسس مذهب اللذة 
وشارح نظرية الذرة: انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» ص ME‏ 

C. Joachim Classen, “Aristotle's Picture of the Sophists” in G. = „sı (1) 
B. Kerlerd, ed, The Sophists and Their Legacy (Wiesbaden: Franz 
ella وانظر: تاريخ الفلسقة الغربية:‎ Steiner Verlag, v) pp. 
ERES 

)0( لفظ اسطا يعني الغلط: وهي مشقة من كلمة سوفوس بمعنى حكيم حاذق» ولي 
la‏ تحمل معنى الحكمة المموهة؛ انظر: المعجم الفلسقي» جميل صلييياء 
168/١‏ وتاريخ الفلسفة الوتابة» يوسف كرم؛ ص OV‏ 

Edited by:Mary Louise Gill «A Companion to Ancient Philosophy : Jil 
and pierre pellegrn pw 


Y‏ أنه ما دامت ا" 


الموضوعية منحققة في هذا الكون. 
فالحق بالنسبة لكل إنسان هو ما يبدو cd‏ فالحقيقة تعد بتعدد الأفرار" 


والسفسطة من حيث هي لا تعنى بالالحاد ابتداء: بل قد Ea‏ بمضهم 
بالفيزيقيا الدينية» لكنها عامل مهم في نشأة الفكر الإلحادي لدى الكثيرين 
أثرين «le‏ إذ زرعت مبدأ الشك في كل المسلمات ku yd‏ فضلا عن 


ظهور الفرق الغنوصية في العصور الأولى للمسيحية. 
من البذور البارزة الممنهجة؛ والتي لا يكن غض الطرف عنها؛ i‏ 
تاريخ النظريات الإلحادية الغربية الحديثة: هي تلك الأفكار الغريبة التي 
جاءت بها الغنوصية؛ وغيرها من الفرق التي تتتسب إلى المسيحية » إبان 
عصورها الأولى؛ فقد ظهرت فرق في المسيحية؛ اخترعت أمورا جديدة في 
المسيحية» أعقبت تساؤلات وآثاراء وخيمت على الفكر المسيحي لعدة 
قرون» مثل فرقة الانتحالية: حيث إن أنباع هذا المذهب يعتقدون أن الاب 
oil fol jigs fast‏ مي عا dj‏ 
Cmodatismes tls)‏ فعندهم أن الله الواحد الأزلي هو الذي أوحى 
إلى موسى وقاد شعيه ؛ وهو هو الذي تجسد في الإنسان يسوع Ig pot‏ 


anto-Sperper (sous la direction), philosopbiegreeque, p.41 lii (1) 
وائظر:‎ TVA تفلا عن الفلسفة الإغريفية: محمد جدیدي» ص‎ Monique C 
Edited by:Mary Louise + A Companion to Ancient Philosophy YA > 
ayaz qê الفلسقة اليوثائية» زكي‎ Lai il and pierre pellegin ppv: 
m" 
GAYA تاريخ الفكر المسيحي‎ (0) 
.048/1 نفس المرجع‎ (D 


ومن الفرق الغنوه 
بالفلسفة اليوثانية معرفة 


أيضا أنباع هييولينوس: وقد كان هذا الرجل We‏ 
الدهشةء وعالما بالعقائد السرية A jü pI‏ 
والتعاليم المصرية في السحر والدين والصوفية» وقد كان يؤمن بأن الله وحيد 
في ذاته» ومع ذلك لم يكن وحيداء BY‏ معه الحكمة والطاقة والعقل » الذي 
هو اللوجوس بداخله» ثم أخرج الله من ذاته اللوجوس الذي هو الكلمة 
اليخلق cell‏ ثم pl‏ الله اللوجوس أن يشارك الناس حياتهم» فأصبح AY‏ 
المتجسد الأزلي السرمدي» وهو المسيح: فله طبيعة بشرية بتجسده في إنسان 
وطبيعة إلبية وهي اللوجوس""'. 

وكذلك مشل فرقة الإلسيزية: وهي تمزج السحر والتنجيم بالأفكار 
اليهودية المسيحية» كتابها المقدس أنزل بواسطة ملاك إلى الحكيم السيزاي 
من أعماق الشرق ”©. 

وكذلك مثلا المونتا: 


نية: وهم أتباع متنا أو qe TM D ges‏ 
كان وثنيا فاهتدی < حيث كان كاهنا S‏ الصغرى - إلى 
المسيحيةء وشرع يناهض التعليم الكنسي» ثم Gs‏ بعد ذللك» وتببات 
« وهما ماكسيميليا وبريسيلاء ويرى أن موهبة التب یکن أن توهب 


لكل مؤمن Raye‏ 


كل تلك الفرق وغيرها الكثيرء وإن كانت قد وصمت بالإلحاد في 
la yas‏ ولم تكن تتفي وجود الخالق» إلا أنه يكن ade‏ طورا من أطوار 
(ا) شی ليج eve AT‏ 


(1) البرطقة في امسيحية: ص 01 
ص WV‏ وانظر: كنيسة مدينة di‏ أتطاكية العظمى : end‏ 


في دين الكنيسة ورجالاتهاء ولبذا Cı‏ 
يرجح بعض الباحثين في التاريخ الديني قيام الثورات العقلية ضد المقدسات 
قبل عصر التنوير بقرون» إذ يعتقد البعض أنها قد بدأت 
العصور الوسطى» كما qat‏ ذلك من أقوال بعض فلاسفة 
العصور الوسطى: مثل مقولة بعض فلاسفة تلك العصور الشائعة: (إن 
الوحي صنم أنفه من شمعء وينثني وفقا لمشيئة Padi‏ 

ج - ظهور الشذرات الشكية في العصور الوسطى المسيحية: 

من مراحل التطور الثوري ضد المسلمات الدينية : هي تلك الشذرات 
الشكية في الميتافيزيقيا» في العصور الوسطى للمسيحية. 

وقد تباينت آراء فلاسفة المسيحية في موقفهم من الدين في المصور 
الوسطى 

ويمكن القول: إن فلاسفة المسيحية في العصور الوسطى تتمشل مواقفهم 
من الوحي الديني فيما يلي : 

SHY موقف من برى أن في الوحي غنية عن أي مصدر سواه»‎ .١ 
3ji ja ومن ثم قها مواد باطل‎ cab ayak: 

؟. موقف من يرى أن العقل وسيلة لفهم الوحي» وأن هذا الأخير هو 
السلطان المتبع » فعلى الأول أن يكون juge‏ خادماً Al‏ 

w‏ موقف من يرى أن العقل والوحي مصدران للمعرفة» وهؤلاء على 
ue‏ 


(1) تاريخ الفلسفة الأوربية في العصور الوسطى» صن Me‏ 


DEW 


أ. فبعضهم يرى أن لكل منهما Lote Sue‏ يقدم المعرفة فيه دون 
الآخرء للعقل الحقائق العقلية» وللوحي ما فوق الطبيعة. 

ب. وآخرون يرون أن العقل أوثق من النقل» فإن اتفقا فذاك» وإلا ùl‏ 
ili a cat‏ 

٤‏ - موقف من لا يرى للوحي أي قيمة علمية في مقابل البراهين 
Mae al kna Ê PAT‏ 

وهذه المواقف» تبين مدى التقاطعات الفكرية الدينية بين الجتمع المسيحي 
في العصور الوسطى؛ ويظهسر ضمنها بوضوح الموقف الإلحادي ضد 
"m‏ 


aly «‏ كان معروفا في تلك الأزمنة 


د- ظهور الدراسات التقدية : 

في أواخر العصور الوسطى للمسيحية: بدأت النظريات النقدية dla jê‏ 
والعقائدية في عصر التهضة في الاتتشار» وذلك منذ متتصف القرن الرابع 
عشر. 

فقد بدأ بدراسات نقدية لبعض مفاهيم الكتاب اللقدس» ولكته بدا 
بدايات خجولة؛ يشوبها الترقب OLS‏ من بطش الكنيسة؛ وسطوة 
رجالباء ولبذا يرى بعض الباحثين أن طريقة التفكير والبحث في القرن 
السابع عشر هسي نفسها طريقة المفكسرين والمستمين إلى الروح الدينية 
uN‏ 


)1 مصادر المعرقة في الفكر الديني والفلسفي» للزئيدي» ص ANG‏ وأنسنة الوحيء 
Ren‏ 
ti )1(‏ الأخلاقية والفلسقة ji‏ 


14 ص‎ efi 


ولكن الذي يظهر هو أن تلك المناهج قد نمت عن طريق التدرج؛ فقد 
درجت طريقة الفكرين والباحثين من الفلاسفة من الانتماء للروح J‏ 
إلى العداء لكل ما يمت للدين » وكانت تلك الأفكار النقدية تتلاحق pei‏ 
انتشار النار في المشيم» بين رجال الفكر ورواد الثقافة» رغم مجابهة الكنيسة. 
الباء فظهرت كثير من الدراسات النقدية لفاهيم الكتاب اللقدس» بل 
وعقائده؛ والتي تترست باسم النقد التاريخي للكتب المقدسة. 

وهذا GOL‏ المنهج الديني السائد» الذي كان عصر سطوة الكنيسة. 
ورجالباء حيث كان هو المنهج ji‏ 
بالعصمة من الزلل والمخطأء ولا يعتريه النقص» وأن كتب العهدين "قد 
أوحي بهما رأسا من قبل الله ؛ وحفظها بحرصه المخصوصي» وبمناسيتها لكل 
العصورء وهي سليمة من التحريف» ولها العصمة التامة» وأن US‏ 
الكتاب المقدس أناس معصومون» يوجههم روح P aa‏ وأن فيه كل 
ما بختص بالإيمان والحياة hey‏ وأن قوله هو المعتمد عند تعارضه مع 
العقل» وأن سلطة الكتاب المقدس - كما يقول القديس أوغسطين- 2 
"أكبر من جميع قوى العقل الإنساني: فحيث بقع التناقض بين الملاحظة. 
العلمية وهذا الكتاب تهمل الملاحظة "aaa‏ 


الل êk,‏ الاب gel‏ مشر موسوم 


ele )1(‏ اللاهوث التظامي» ص A‏ 

.)0( قاموس الكتاب المقدس؛ ص YAY‏ 

(f)‏ أوغسطين: هو أحد آباء الكنيسة وقديسيهاء عاش مابين 540-704 م. انظر: 
الموسوعة الفلسقية المختصرة؛ ص VE‏ 

180/1 الحديث: جورجراندال‎ Jia تكوين‎ CO) 


ولا يزال ence‏ اليوم يرى أن الكاب الكقدس هو (الحقيقة 
العلمية)ء وأنه (فريد لا نظير 4( وأنه (حق Sool‏ 

وقد ألقى هذا الفهوم بظلاله على معظم العالم المسيحي » حتى إنه اثر 
عن بعض فلاسفة عصر التدوير» كستيفن جاي غولد( (Stephen Jay‏ 
Gould‏ الذي يرى أن العلم والدين يثلان مالين معرفيين مستقلين» فالعلم 
شيء رائع» إنهما شيثان رائعان جداء وقد كان 
المتوازي» وقد كان يقول: "العلم بلا دين 


این هو رائد هذا الا 
أعرج والدين بلا علم O" eel‏ 

ولكن» هذا الاعتقاد قد تغير تغيرا نوعيا لدى البعض» بعد ثورة 
المذاهب التقدية الفلسقية » فأصبح بض المثقفين وعلماء اللاهوت 
النصارى: يرى OL‏ العقل البشري ظاهر في نصوص الكتاب المقندس 
بوضوح » وخصوصا في سبك المواد التارجخية التي تملأ جزءا كبيرا منه Qe‏ 
أصبحت بعد ذلك نصوصه لا ترتفي إلى مستوى التصديق» فضلا عن 
الإيمان بهاء لوجود أخبار كثيرة أخبرت عنها تلك النصوص» وقد WAS‏ 
الواقع أو W-6‏ العلم الحديث أو لم تقع أصلاء ولهذايقول أحد 
الملاحدة: "شيء آخرء لا يمكن عدم الإشارة إليه: ألا وهو الثقة العمياء التي 
يصرح الدين بها عن تفاصيل دقيقة الأمور شتى» لم ولن يستطيعوا تقديم 


eka ()‏ عن «di‏ دريتشارد أبنيت ص 14- Vo‏ 

The Devils DELUSION David وهم الشيطان: قد ك«‎ (0. 
0 

(T)‏ انظرء مقدمة الطبعة الرهباية اليسوعية للق 
um‏ 


من مقدمة الطبعة المسكونية القرنسية. 


دليل واحد لبرهاتهاء وريا أن هذا هو السبب في تيينهم العداوة المتشددة في 
كل من له آراء أخرى مختلفة عن Peel‏ 

ثم سرى ذلك على جميع العقائد التي لم تكن في نظر فلاسفة عصر 
التشوير إلا خرافات وأساطير: أرادت الكنيسة من خلالبا الييمنة على 
uu‏ 

وسرت العلمية النقدية لا تفرق بين النصوص القدسة وغير المقدسة ٠‏ 
كلها أمام ميزان النقد سواء؛ ولهذا يقول الفيلسوف كائط: "إن قرننا هو 
بشكل خاص» هو قرن النقد الذي ينبغي أن يخضع له كل شيء.. وحده 
الدين محتجا بقداسته والتشريع القانوني متذرعا يحلالته يؤيدان أن Ms‏ 
منه..ولكنها يثيران عندئذ الشكوك والظنون الحقة حولبماء ولا يمكنهما أن 
يحوذا على تقديرهما الصادق ؛ OY‏ العقل لا يقدم هذا التقرير إلا للأشياء 
التي تقبل بأن يطبق Lele‏ التفحص الحر I gait‏ 
ار المذهب at pab‏ 

يكن أن day‏ موقف اللا أدرية مسمار] مهما في نمش الدين؛ ومرحلة 
مهمة من مراحل تطور الشك في الدين أو الإلحاد ca‏ فقد ظهر المذهب اللا 


1+ The God Delusion Richard Dawkins 3 ريتشارد‎ ca وهم‎ 0) 

Ye ص‎ icol gl عحاضرات في تاريخ‎ = t(D 

)1( كاتط: هو أحد فلاسفة عصر التتوير عاش مابين عامي 11/14 i MH ET‏ كان من 
رواد المنهج cla‏ انظر: الوسوعة الفلسفية ipsa‏ ص8 Kant, TE‏ 
‘Auber, paris, Yep critique de la raison pure‏ 

.)0( إفراد المذهب اللاأدري كمرحلة مهمة من مراحل تاريخ الإلحادء يعود من وجهة 
تظري إلى أن هذا المذهب لم يختص جحضارة معينةء مرحلة معينة؛ بل هوملهب 
شائع في معظم الحضارات» lay‏ سبب إفراده كمرحلة من ell‏ 


ل لعلو الشرعية. 


أدري منذ قدم الأفكار اللاهوتية ga‏ الفلاسقة» قلم تترجح لديهم 
النظريات الفلسفية ولم يأخذوا بالنصوص الدينية: بل كان موقفهم بين 
الموقفين وامتدت أراؤهم بعد ذلك؛ حتى بعد ظهور عصر التنوير بنظرياته 
الإلحادية» فطوّره أصحاب النظريات الإلحادية ‏ كمل فرويد الذي يظهر 
أحيانا بمظهر اللا أدرية حينما يقول عن العقائد spill‏ 
دحضها كما لا سبيل إلى Put‏ 

القد التزمت اللا أدرية في lae‏ بالشك المذهبي' أو الشك المطلق؛ وقد 
f‏ التوجه إلى الأعراف والعقائد الشعبية: طلبا ويحثا عن الدعة dı‏ 
أصابهم» وكانت Jat‏ إجاباتهم وخطاباتهم پت 
تزعتهم باللاأدرية» مع أنهم اتسموا بالفطنة والتنسيق وسمو J Sali‏ في 
نظر بعض c=‏ فأحاطوا باتقان بأحوال الحجاج الفلسفي ٠”‏ 
رل اللاأدري ماكغراس: ela‏ بيساطة لا يستطيع الحكم في مسألة Û‏ 
إذا كان الله قائما مشرفا على الطبيعة: لا نؤكده ولا ننفيهء بل نقول ببساطة 
بأنه ليس لدينا القدرة للتعليق على هذا الموضوع P a‏ 

إن >( أصحاب نظرية اللا أدرية قد رضعوا من لبان الملاحدة؛ Oly‏ 
كانوا من خلف الستار» ولهذا نجد أن كثيرا من الملاحد: 


يزب" لا أدري": وعرفت 


يؤيد موقف اللا 


أدرية ويدعمه» وشببه الشيء منجذب إليه» يقول الملحد ريتشارد دوكينز في 
كتابه (وهم الإله): "ليس هناك من خطأ في اللا أدرية في حالة عدم توفر أدلة 


)0( مستقيلوهم : فروید» AT‏ 


(1) وهذا خلاف الشك امنهجي أو qe‏ 
(r)‏ انظر: الاتجاهات الفلسفية؛ رحيم موسوی» ص VA‏ 
)8( وهم «a‏ ريتشارد دركتز J+ o The God Delusion «Richard Dawkins.‏ 


في صف أحد coni‏ بل إنها الوضع الحكيم في موقف ممائل" .ومن هنا 
تبرز الا أدرية كمرحلة مهمة من مراحل تطور الإلخاد. 

و - ظهور الإصلاح الديني: 

يمكن أن يعد الإصلاح الكنسي رافدا مهما من روافد تطور الإلحاد في 
الجتمع الغربي» مع أنه في ظاهره مسار تصحيح للديانة المسيحية: فهو قد سعى 
إلى تصحيح مسار المسيحية: نعم: هذا صحيح» إلا أنه من جانب آخر قد أفقد 
الناس مصداقية الكنيسة ورجالها بل ودينها. وقد ظهر على بد مارتن لوثر 
الاماني « الذي جابه الكنيسة البابوية» وألغى كثيرا من شعائرها”". 

فقد كانت تلك المجابهة والمواجهة نتيجة ممارسات رجال الكنيسة: الذين 


وضعوا كثيرا من العقائد في العصور الوسطى من الناحية النظرية: وحملوا 
الناس على الإيمان بهاء إلا أنهم من الناحية العملية كانوا أشد الناس حرصا 
على جمع الثروات» وفرض طاعتهم على الناس بد السيف والسنان P‏ 
كل ذلك أدى ذلك إلى زعزعة الثقة في كهنة الكنيسة ورجالهاء ثم تطور 
إلى عدم الثقة في تعاليمها وطقوسهاء كمسألة الاستحالة"" ومسالة صكوك 
البابوية الكثير من هيمنتها ومصداقيتها 


الغفران: في الوقت الذي فقدت فر 


راهباء ثم ثار ضد الكنيسة البابوية: انظر: أصول التعليم المسيحي» الكتالخسيصي 
الصغيرء مارتتلوثر» المقدمة» 9.22 

(f)‏ انظر: الجانب المظلم في الشاريخ المسيخي: ص 196 « أصول التاريخ الأوربي 
الليث» ص AA‏ وتاريخ الكنيسة ٠۴١/١‏ وتاريخ أورها ويتاء أسطورة الغرب؟ 
gume‏ قرم ص۹٤۱‏ 

(t)‏ وهي بأعتقادهم أن يحضر المسبح بلحمه ودمه ولاهوته تحت أعراض ekî‏ والحخمر. 
انظر: خلاصة الأصول Lal‏ ص YA‏ + وأسرار الكنيسة cic‏ ص ٠0۸‏ 
وأنطاكية كنيسة مدينة الله العظمى » أسعد ens‏ ص IF‏ 


جل لعلو الشرعية. 


ET 
ظهور النظريات المادية والعقلية الإلحادية في المجتمع الفربي‎ 

يعد هذا الطور هو طور ALI‏ الأخير» حينما تربع على عرشه المرصع 
بالنظريات» وقد ظهرت هذه النظريات المنهجية العقلية أو التجريبية أو 

ضعية في عصر التنويرء ننيجة اختمار تلك الأفكار التي طفت على سطح 
المسيحية على مر MR‏ 

فالنظريات الإلحادية تكاد تضق في الشورة على المسلمات والمعتقدات 
والأديان» وراح كثير من الملاحدة ينشر الإلحاد بكل ما أوتي من قوةء بغية 
.تكثير سواد الملحدين: cally‏ كثير من الملاحدة جملة من الكتب في نصرة 
الإلخاد والرد على الإإمان» أذكر منهم على سبيل JUN‏ + الملحد ريتشارد 
دوكينز في کتابه (وهم الإله)» حيث يقول قبل ذكر براهين الإلحاد: "من 
المسلمات والتي يقبل بها الجميع تقريياء في مجتمعنا الإنساني » بأن الإيمان 
الديني هو فكرة هشة وضعيفة أمام النقدء ويجب إحاطتها بجدار سميك من 
الاحترام = وهنا على سبيل التهكم - 

القد صور كثير من الملاحدة أن hgh‏ هو الأصل في فطرة الإنسان» وأته 
هو ما يجب أن يكون الإنسان الطبيعي عليه - أعني في حالته الفسيولوجية 
الطبيعية- وراح كثيرمنهم يتفاخر بكثرة علماء الفيزياء والأحياء kiz al gella‏ 
x‏ 


MC 
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لقد صب الملاحدة ونظرياتهم الإلحادية جام غضبهم على الدين: 
وراحت Amê‏ نظرياتهم كل ما Ji‏ على البال» مادام مغاير للدين؛ بغية 
اختراع آلبة جديدة: غير معقدة (jê‏ ما حرّمت الأديان: وتمجد ما azan‏ 


ونتيجة لذلك فقد انفتقت أفكارهم عن عدة آلبة - في نظرهم - » رأوا 
أنها ملاذ آمن للفرار من مارد الدين الجبار 

ومن أول تلك الآلبة كان هو العقل: cea‏ إنه العقل: لقد وجدوا هذا 
الإله الذي لا يقهر في cea‏ بيد أن هذا الإله تتقاذفه الاتجاهات في كل 
مكان» فهو يلي لكل إنسان ما يشاء» لا يعترض على نظرية الحادية: أو 
Gule BLS JF LE ESS‏ کے gpl dy bek ee‏ كلل 
الإله الذي يريد أن يرضي كل صاحب فكرة إلحادية أو نظرية فلسقية» وهو 
في الوقت الذي برضي بعض أصحاب النظريات الإلحادية : يسخط أصحاب 
نظريات الحادية أخرى» مع أنهم كلهم في الغي سواء. 

لقد رأوا أن العقل هو الإله الذي برضي طموح كل jU‏ على الدين 
والجتمع والقيم والأخلاق والمبادئ والسلوك» فكل واحد يرى أنه عقله هو 
الإله الجبار الذي لا يقهر والواحد الأحد الذي لا يهزم: مع تفاوت 
العقول فيما بينهم! 

وهذا التفاوت في العقول» هو الذي شكك بعض الملاحدة في الثقة في 


هذا الإله الجديد» ونتيجة لذلك اخترعوا L‏ جديداء رأوا أنه هو الإله 
المعظمء يفوق العقل مقدرة ويوثق بهء ألا وهو التجرية. 

فعندما أدرك بعضهم كثير من الغارات الشوهاء في جسد العقل «J jl‏ 
JE ee‏ التجريسب والمادة» فلم يؤمن إلا kurk li‏ ولم يسلم إلا 


pom 


"P ed 

xy 

وعلى كل حال؛ فقد اتفقوا على تفي dil aye a‏ + واختلفوا في اعتماد 
تلك الآلبة الجدد» فالإلحاد أصبح بمعناه الحديث هو نفي وجود الله . 

ولذا يمكننا أن نجمع السمات العامة لفكر النظريات الإلحادية الحديثة في 
أربعة أمور وهي كما ula‏ 

.١‏ إنكار وجود الخالق: ولكن حتى نكون منصفين؛ فإننا لانستطيع أن 
نجزم أن كل من اعتدق إحدى النظريات الإلحادية قد يتفي وجود خالق 
أسمى لبذا الكون» وإن كان هذا هو الغالب» فهناك جزء منهم يؤمن يإله 
مطلق؛ ومنهم من يصرح بأنه لا يؤمن اله شخصي» أي لا يؤمن بإله 
يتصف بصفات» أي يؤمن di‏ مندمج في هذا الكون» أو dy‏ ذهني مفارق 
cd‏ وهذه الأنواع كلها من LT‏ ويمكن أن نسميها LY‏ الروحي» أي 
الإيمان يإله» لا كما أخبرت به الرسل» في مقابل الإلحاد المادي الذي هو 
الإيمان بعدم بوجود الإله — وهو موضع التركيز عليه في هذا البحث - 

Y‏ أن وسائل d pat Lll‏ الحواس: وهله سمة ملاحدة عضر 
تنحصر في العلم التجريبي والحسي» وذلك بعد 
الاكتشاقات الحديثة وهذه سمة القرن العشرين وما بعده: وهو ما صرح به 
ريشنباخ في كتابه (نشأة الفلسفة العلمية)» حينما صرح بالاستعاضة عن 


٠‏ ولم في هذا أدلة وبراهين يسهل تفنيدهاء تركناها خشية 


العقل والحواس (بقوانين الفيزياء الجديدةء وهذء الحقيقة وحدها تكفي 
الإثيات WÎ‏ قوانين تجريبية » وليست قوانين يفرضها علينا العقل “(GÓ‏ 

w‏ أنه لا وجود لغير call‏ وهذه السمة هي الغالبة على ملاحدة عصر 
التنويرء ثم بدأت في الخفوت قليلا حينما رأوا ضعفها؛ لاضطرارهم إلى 
Kêye ell‏ ودبت ين kuyê‏ 

.٤‏ أنه يجب تنحية الدين في توجيه السلوك الإنساني: وإحلال العلم أو 
العقل ae‏ للقيام بذلك» وهذه هي السمة البارزة LIU‏ حتى يومنا هذا. 


وقد حاول بعض الباحثين الأوربيين أن يوجز ما مرت عليه #تمعات 
أورباء منذ بداياتها وحتى هذه الثورات الإلحادية: والتي أسهمت بشكل 
عام في تشكيل لفكر الأوربي » معتمدا الترتيب التالي: 

.١‏ ابتكار الإغريق لكل من المدنية والحرية فيظل القانون والمعرفة. 
والمدرسة. 

LY‏ ابتكار روما لكل من القانون والملكية الخاصة والفرد. 

. الثورة الاخلاة ي أتى بها الكتاب اللقدس المسيحي» 
adit)‏ البر والإحسان المنجاوزين للعدل. 

.٤‏ الشورة البابوية والستي اختسارت العقل البشري المتجلي في 
وجهين: أحدهما ll‏ الإغريقية : وثانيهما القانون الروماني بغية إدراج 
الأخلاقيات والأخرويات التوراتية في BLN‏ محققة بذلك أول توليفة 


 ةيورخألاو‎ 


ه. الإعلاء من شان الديمقراطية ا 


بينما يرى بعض الباحثين الأوربيين أيضا كأوجست كونت أن gd‏ في 
حالته الديناميكية: التي تنتقل من حال إلى حال قد مر بثلاث مراحل 
on‏ 

at‏ الاولى: المرحلة اللاهوتية 
ssl BD‏ 


(Theological Stage) «‏ وهي قد مرت 


a 


cem 


Y‏ التعددية: وهي مرحلة التعدد الإلبي: واستدل جما عند الإغريق 


وهي الاعتقاد في الظواهر الطبيعية: وهي ما تسمى 


وغيرهم من تعدد الآلبة. 
Y‏ التوحيد: وأعظم مثال عنده هي النصرانية ISIS‏ 
sigh ALI‏ الحالة اليتافيزيقية (ما وراء الطببعة) «(Positive Stage)‏ 
يبحث الإنسان عن علل الأشياء: فأرجعها إلى الطبيعة وهي | 
الحالة الثالشة: الحالة العلمية أو الوضعية أو الوا 
النضوج» وفيها انتقل الإنسان إلى UH‏ العلمية والواقعية والوضعية 
وابتداء مرحلة الملاحظة التجربة. 


gll cc 


philippenemo GO.EST -CE queloccident? Puliparsrsst iet ii) 
10 تاريخ أورريا وبناء أسطورة الغرب» ص‎ m 

(1) دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها؛ جورج DS‏ ص 147-140 تقلا عن 
Avertissement des; Jean Sylvain Bailly, LettessurLorigine des 44$‏ 
وعلم الاجتماع؛ أنتوني a gak‏ ص WW‏ 


تقسيم أوجست كونت لتلك الأدوار ترجع إلى تأثير قوى بشرية 
عليهاء بعيدة عن القوى الإلبية فالدور اللاهوتي يرجعه إلى تأثير قوى 
شخصية: مثل سلطة الأفكار الدينية ٠‏ ورجال الكئيسة 
وأما الدور الميتافيزيقي » فيرجعه إلى تفسير الظواهر إلى معاني مجردة أو 
HAJ‏ وأما الدور الوضعي فيرى أنه لابد من استخدام العقل والمنطق في 
CM‏ 

ويرى بعض الملاحدة أن حياة البشر الدينية والاجتماعية قد مرت بثلاث 


Y‏ مرحلة العلم. 
ففي المرحلة الأولى كان الفكر البشري يعيش أدنى أطواره وأحطهاء 
وكان الإنسان يرى أن حياته مرتبطة بأسباب خفية؛ لا يستطيع إدراكهاء 


لعي سبي له 
إن في أرقى المكانات الاجتماعية؛ ورؤساء 


فلجأإلى السحر والشعوذة والكهانة ؛ لدفع الأرواح الشريرة 
الضرر» فكان السحرة 
اللمعابد والبياكل؛ بل كان بعضهم ملوكا يتوارثون الحكم. 

وفي المرحلة الثانية انتقل فيها الإنسان إلى الدين» وبقيت رواسب jaye‏ 
عن المرحلة الأولى» من أبرزها طبقة رجال الدين» الذين ظلوا يقومون 
dng‏ السحرةء و كان يفرق بينهم وبين السحرة: أن السحرة كانوا يستمدون 


(1) انظر: الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان؛ ترجمة: ظفرالدين خان؛ مراجعة. 
وتقديم: د. عبدالصبور شاهين؛ ص TV‏ 


جل لعلو الشرعية. 


من «ml‏ بينما هؤلاء يستمدون علومهم من الدين: إلى أن جاءت مرحلة. 
العلم» أو ما يسمى بعصر التنوير وهو المرحلة $e‏ 

ويصادق رأس الإلحاد المعاصر ريتشارد دوكينز على هذا التقسيم » حيث 
يعتبر من البدهي انتقال تعدد الآلبة إلى التوحيد؛ فيقول: "ليس من الواضح 
لماذا لا يعتبر الانتقال من نظام تعدد LUST‏ للتوحيد كتطور بديهي وواضح 
وليس يحاجة لنقاش... إن التوحيد بدوره سيصاب بنفس نكبة إتقاص عدد 


OAL واحدا آخر ليصبح‎ ASÎ 
"idi بل يفترض صحة هذه النظرية في كل الديانات العالمية» حيث‎ 
التعددية ليست في الحقيقة إلا توحيدا متنكرا في شكل تعددية: هناك إله‎ 


"ka واحد‎ 

ولا شك أن هذا التقسيمات قاصرة خاطفة» حيث أغفلت اللوحي 
الإلبي» وأسبقية التوحيد على الشرك» وجعل الدين امتدادا Maya ml‏ 
كله من الخطاء فلا تعدو أن تكون نظرة صاحب هذا التقسيم إلى الجوائب 
المظلمة في حياة البشرية» والزوايا المنحرفة في GEE‏ 

وعلى كل «Jl>‏ فقد انخرط تحت لواء العلم كل عدو للعلم: واستظل 
بميدان المعرفة كل حائق على المعارف» فنفيت كثير من الحقائق الدينية» بل 
حتى العلمية منها والفيزيائية ٠‏ كنظرية الانفجار العظيم التي اكتشفها داورين 
ine‏ أنها تثبت أن هناك إله للعالم. 


MO الفهبي : دراسة فى السحر والدين» جيمس فرايزر:ص‎ ai انظر:‎ (Y) 
MuzThe God Delusion Richard Dawkins. 5$ ja ريتشارد‎ «a وهم‎ )1( 


DES 


كما فعل ستيفين هوكينج حينما قال: "الكثيرون لا تروق لهم فكرة 
وجود بداية في وقت ماء ربا لأنها تعطي انطباعا بالتدخل الإلبي" 

ومن ce pa‏ السي رآرثر إدنجتون الذي كان رد فعله كالتالي: "فلسفياء 
تبدو فكرة وجود بداية للنظام الطبيعي الحالي فكرة بقيضة.. ويروق لي 
العثور على ثغرة حقبقية". 

وقد شاركه هذا البغض آخرون» ففي منتصف القرن العشرين» على 
سبيل الثال» طور جولد وبونديو ويلونارليكار سلسلة من النظريات Hj‏ 
والتي Jalê‏ بأن الكون كان موجودا دائماء وأن العالم قديم» وأن المادة 
كانت تخلق بصفة مستمرة للحفاظ على كثافة وحدة الكون المنبسط بالتأكيد» 
وكان معدل GEH‏ الذي û ge lasê‏ إليه بطيء للغاية ٠‏ ذرة واحدة لكل Jin‏ 
مكعب في غضون عشرة مليارات Hay cita‏ يعني مصادفة أنه لم تكن هنا 
الاختبار النظرية بالملاحظة". 
إلى ضربات رجال العلم الطبيعي على جنازة الدين 
w‏ مقر في معهد سالك للعلوم البيولوجية في لا جولاء 
كاليفورنيا عام ٠٠١7‏ الموضوع : "ما وراء الاعتقاد: العلم والدين والعقل 
والخلود". وقال jik‏ على جائزة نوبل ستيفن وينبرغ في تناول مسألة ما إذا 
كان يجب أن يتخلص العلم من الدين : "إن العالم يحاجة إلى الاستيقاظ من 
كابوس الدين الطويل... ويجب القيام بأي شيء نستطيع نحن العلماء القيام به 


‘Gods Undertaker: Has Science Buried God? JOHN C LENNOX PP. 
)نفس المرجع.‎ 
CHO) 


الإضعاف قبضة الدين: وقد يكون ذلك في الواقع أعظم مساهمتنا في 
الحضارة " وما لا يثير الدهشة؛ ذهب ريتشارد دوكيدز إلى أبعد من ذلك 
حيث يقول: "لقد سئمت تماماً من الاعتبار الذي قد 2 غسل Lake‏ 
لإعطائه للدین*. 

ومن هنا نجد أن الالحاد الحديث نشأ منهجا على شكل نظريات 


وفيزيائية وبيولوجية؛ تتمحور حول إثبات قدمية العالم : وإنكار وجود 
الخالق» ولهذا أنكروا حتى بعض المسلمات التي اكتشفها العلم الحديث» 
كنظرية الانفجار العظيم أو تكوين العالم» بغية الوصول إلى نفي أي خالق 
ET‏ 


Lew! 

في ختام هذا البحث يمكن أن نوجز أهم التائج يا يلي : 

- تعشيرالنظريات الإلحادية من صميم دراسة مسائل اللاهموت 
المسيحي» وذلك لتفشي هذه النظريات التي FOE‏ جسد الكنيسة. 

— انتشرت هذه النظريات الإلحادية بين عموم الجتمعات الإنسانية, 
فلم تعد قاصرة على الجتمع الغربي «halê‏ وتعددت دواقع اعتناقها حب 
ial M‏ وحسب الجتمعات تار 


M" 

= يعتبرالإلحاد الغربي الحديث هو أعظم مرحلة مر عليها الإلحاد في 
تاريخ العالم» إذ تشكل على شكل نظريات تقوم على براهين وأدلة - i‏ 
انظر أصحابها ~ 

< اختلف الناس حول مفهوم فكرة الإلحاد تبعا لتغير الاعتقادات؛ إلى 
في العصر الحديث على اعتبار الإلحاد هو فكرة فلسفية؛ يتمحور 
حول فكرة إنكار وجود الله 

- تعتب النظريات اليونانية الفلسفية هي المخاض الأول الذي PASE‏ 
عنه فكرة الإلحاد الحديث» بعد رجوع كثيرمن فلاسفة الغرب إلى de‏ من 
مين Lal‏ اليونائية. 

- أدى ظهور بعض الشذرات الشكية في العصور الوسطى المسيحية 
ثم ظهور مذهب اللا أدرية؛ ثم ظهور الإصلاح البروتستانتي؛ إلى مزيد من 
ea‏ فكرة الالحاد في أذهان الفلاسفة الغربيين على مدى تاريخ المسيحية. 


أن ات 


DX 


- ظهر الإلحاد الحديث في شكل نظريات منهجية عقلية» أو تجريبية أو 


وضعية في عصر ug!‏ نتيجة اختمار تلك الأفكار التي طفت على سطح 
المسيحية على مر «lk U‏ فالنظريات الالحادية. 
E»‏ 


ختاما أوصي يزيد من الدراسات المتخصصة في دراسة الإلحادء عموماء 
وأثره على RAN‏ الإسلامية في العصور لمتأخرة بوجه خاص؛ بالإضافة إلى 
دراسة النظريات الفلسفية الالحادية دراسة «kan Û‏ بين عوراها وتكشف 
m‏ 


rl 
Cı adî رحيم الوسوي» بيروت؛ دار‎ dela الاتجاهات الفلسفية» عرض‎ ٠ 
البيضاء: ١1١1م الطبعة الأولى.‎ 
Au ji الطبعة‎ ddl حبيب جرجسء» القاهرة» مكتبة‎ is أسرار الكتيسة‎ © 


© الإسلام يتحدى: وحيد الدين خان؛ ترجمة: ظفرالدين خان» مراجعة. 


sab posal deal 
ناشري» ۹١۲م الطبعة الاو‎ 

* أصول التعليم el‏ الكتاخيسمس الصغير» مارتن لوثرء ترجمة الركز 
اللوثر للخدمات جيني بالشرق co‏ بيروت » لبان 


© إغاثة اللهفان من مصايد Olei‏ لابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين اين قيم الجوزية؛ تحقيق : محمد حامد الفقي » مكتبة. 
امعارف» الرياض: الملكة العربية السعودية. 

* الإلحاد يعض مدارسه. والرد delê‏ رأفت شوقي 

# أنسنة الوحيء د. حسان القاري: اة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية. 


والقانونية» الجلد ۲١‏ العدد الثاتي» bx yè‏ 
e‏ أنطاكية: كنيسة مدينة لله أنطاكية العظمى ء للمؤرخ الكنسي أسعد رستم» 
del‏ 1984م 


es) 


MAY دریتشارد بیت ط۲‎ all عن‎ cle 


* تاريخ الفكر المسيحي؛ يسوع المسبح عبرالأجيال: الدكتور الفس: جنا 
جرجس الخشري a‏ القاهرةء دار ARN‏ 


ENTM 


e‏ تاريخ Gal‏ الحديئة؛ يوسف كرم : كلمات عربية للترجمة sty‏ مصر. 


* تاريخ الفلسفة (Ag AI‏ الكتاب الثاني: الفلسفة الكاثوليكية: ترجمة دزكي 
نميب محمود. البيئة المصرية العامة للكتاب , ١٠١۲م.‏ 
e‏ تاريخ الفلسفة الغربية؛ برتراند رسل؛ الكتاب الأول» SR gaa‏ 


ترجمة: زكي نجيب yat‏ وأحمد أمين. yaz‏ « البيئة المصرية العامة للكتاب» 
e.‏ 
* تاريخ الفلسفة fg‏ يوسف كرم» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 


em 

a 
E 

* تاريخ الكنيسة؛ بوسابيوس القبصري» ترجمة الفمص مرقس —— 
m‏ 


SAR ja ceret qul gara wasip ag o AY 
الطبعة الأولى.‎ qr 

* تكوين العقل الحديث» جورج راندال: ترجمة: جرج طعهء دار AO‏ 
oe‏ ۱۹۸۵م 

© تلبيس إبليس» لابن الجوزتي» دار القلم؛ aya‏ 

SRI e‏ المظلم في التاريخ المسيحي» هيلين ايليربي؛ ترجمة د. سهيل AS)‏ دار 
- 


* الجمهورية ‏ أفلاطون» نقله إلى العربيةء حنا خبازء دار القلم للطباعة والنشر. 


* الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة؛ العلامة القبطي Ue‏ بن زكرياء المعروف 
ok‏ سبع ٠‏ شرح دياكون» د ميخائيل إسكتدر» مراجعة o‏ متاؤس» 
مكتبة لميةء سلسلة دراسات روحية متعمقة. 

© دراسات في تاريخ العلوم وقلسفتهاء جورج كانغيلام» ترجمة: محمد ين 
ساسي » مراجعة: د. محمد محجوب» مركز دراسات الوحدة العريبة» بيروت » 
۰۷٠۲م‏ الطبعة الاولی. 

gin ge at ین سيو‎ Helly RÊ cose 
IAM م٠٠٠١ مراجعة: فواد زكرياء بيروت؛ دار التنوير للطباعة والنشرء‎ 
Jo 

© شرح العفيدة الأصفهانية لابن تيمية؛ تفي الدين أبو العباس أحمد ين عبد 
الخليم ين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراتي 
kak‏ الدمشقي a‏ تحقيق: حسين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية 

© الطبعة الرهبانية اليسوعية القتبسة من مقدمة الطبعة المسكونية الفرنسية للكتاب 


(MAL عام‎ «eat 
عصر العقل : فلاسفة القرن السابع عشرء ستيوارت هامبشرء ترجمة: ناظم‎ ® 
م٠۹۷١‎ BNE Ly الطحان» دمشق»‎ 

Awe pl العربية‎ al ترجمة: فايز الصياع»‎ gab علم الاجتماع: أنتوني‎ e 
الطبعة الابعة.‎ 

© علم اللاهوت النظامي alll‏ جيمس أنس ٠‏ دار DUN‏ المسيحية: القاهرة. 

© علم اللاهوت» للقمص مينا ميخا؛ 
ET‏ 


ENTM 


* الفصن الذهبي؛ دراسة في السحر والدين» جيمس فرايزر» ترجمة: نايف 
ال قوص» دار kal il‏ سوریاء 1016م 


الفلسفة الإغريقية: محمد جديدي» OL‏ الدار العربية للعلوم: والجزائرء 


منشورات الاختلاف. 
© قاموس الكتاب الشدس» تاليف نخبة من الأسائذة ذوي الالختصاص ومن 
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Alhcism is the blight that ns spread throughout the world and among the 
people of different sets amd religions The present stad focuses on the 
definition ef atheist theories, their histor, origin and the stages of thir 
mergencs The meaning of asm dien according Io cach particu belive | 
sing the term. This stay adopts a genel definition of atheism which has been 
approved in modem age. a meaning which focuses on deny ıng the existence of 
God (Allah). 

When we trace the history of atheism in wesem society, we find tht 
Fragman of ceps and atheism had found root: an the histor of Western. 
society, Some Orch pilosophers had some skeptical and abeistc views that 
deed the existence of creation such as Democrîtus' theory of the atom 
Epis theory about the nonexistence of ged, and the sophit skeptical 
orientation. Then Gnostic sects sad to appear in Christianity, which was 
followed by the doctrine of agnosticism, and then materialism, atheism and 
rationalism. This kd to sleism in its new apparel in the form of theories adopted 
by pliksuphs who kuve exsist uit ow ıi even and prt, is ky 
claim 


